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يوم ١٤ فبراير .. الراّية التي لن تسقط

لـَم يكَـن موقـف محمد محسـوماً بعـد، قـالَ لأحد رفاقـهِ قبل 
الجمعـة  يـوم  في  الشـيّخ  كلمـة  أنتظـر  أن  »عـيّ  فبرايـر   ١٤
ـن مِنـه الموقـفَ« وهكـذا كانَ ترقبُ جميـع المحيطيَن به،  لأتيقَّ
إلى حـين خطبَـة الجمعـة في ١١ فبرايـر ٢٠١١ التي تـردّد صداها 

في مسـمعِه.

الذيـنَ رفعـوا  أوائـل  مِـن  اليـوم الموعـود، كانَ محمـد  جـاء 
الراّيـة، لا أدري لمـاذا اختـار الانطـاق مِـن الـدّراز، ربمـا لأنهـا 
المسـافة الجغرافيةالأقـرب للمنـبر الذي يسـتلهم منه كل هذا 
العنفـوان .. منـبر »الشـيخ« . كان القمـعُ شـديداً عنـد مدخـل 
البلـدة .. إلّا أنـّه كانَ كالطـود حينهـا، وآخـر مَـن بقـي والرآّيـة 
تـزل إلى الأيـّام  اللؤلـؤة ولم  .. وبقيَـت إلى دوّار  بيـده  لاتـزال 

الأخـرة.

 العودَة للدّوار .. الرصّاصات المميتة 

مَـع الإصابـةِ سـقطتَ الراّيـة مِـن يـده، فـكان أوّل ما سـأل عنه 
حينهـا » أيـن العلـم؟« أعطـوهُ إحـدى الراّيـات، ليسـت هـذه .. 

إنهّـا تلـكَ، خُذهـا معـك .. ثـم غـاب عـن الوعي.

إنَّهـا العـودة الأولى بعـد مجـزرة الخميـس الدّامـي، الجيـش 
الـذي فتـكَ بجميـع المعتصمين لياً يبسـط كلّ قـواه على أرض 
دوّار اللؤلـؤة .. بـدأ الزحّـف مِـن جديـد وكُنـتُ بقربـه .. خوفـاً 
عليـهِ قلـتُ لـهُ كُـن معـي، وتقديـراً لي لمَ يجُـب بالرفـض .. إنما 
قـال »خَـرٌ إن شـاء اللـه« وابتسـم. لكنـهُ اختفـى لاحقـاً بـين 

الجمـوع.
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الانتظار المنُهِك

اتصّـلَ أحدهـم، أخـبرني أن آتي للمستشـفى سريعـاً، تيقنـتَ 
هُ في غرفـة  أنّـَ إلّا  أن الأمـر يتعلـّق بمحمـد .. لم أعلـم حينهـا 
بوجوههـم  شـاحوا  الأمـر  معرفـة  حاوَلـت  وكلـّا  العمليّـات، 
عنّـي، إلى أن اسـتطعت إقنـاع ممرَّضـة غرفـة العمليـات التـي 
في  لصورتـه  انظـري   .. مِنـه،  جـداً  قريـبٌ  بـأني  للتـو  خرجـت 
هاتفـي .. ماحالـه؟ طأطـأت قليـاً .. »لاتبَخـل عليـهِ بالدّعـاء«.

-الـذي  بوحميـد  كان ذلـك وقـت المغـرب، خـرجَ عبدالرضّـا 
استشـهد لاحقـاً- مِـن غرفـة العمليات، والسـاعة شـارفت على 
الثانيـة فجـراً  إلا أنَّ محمـدًا  لم يخـرج مِـن غرفـة العمليّـات 
بعـد.  كان كلّ شيءٍ  يقـاوم الانهيـار بغيـة رؤيتـه وهـو يخـرج 
مـن غرفـة العمليـات   .. حتـّى خـرج، فأغُمَي عـلى والده لحظة 

خروجـه وسـقط أرضـا.

 رحُـتُ أبحـثُ عـن الطبيـب المـُرف، أشـاروا إليـه .. هـذا هـو 
د؟ فعانقني  الطبيـب. كانَ مجهـدًا جدًا، قلتُ له: مـا أخبار محمَّ
عـلى الفـور، تمهـلَّ كثـراً في العِنـاق ومـا أنْ ابتعـد قليـاً حتـّى 
أخـذ يعيـد التقـاطَ أنفاسـهِ مِـن جديد، كفكـف دموعـه الغزيرة 
قائـاً: الحمدللـه، كل الأمـور إلى خـر، اطمـن. ولسـت أدري 
إلى هـذه اللحظـة مـا الـذي حـدثِ ويحـدث! أيـنَ محمـد؟ مـمَّ 

؟ يشكو
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في غرفة العمليّات والخروج مِنها

أخفـى عنّـي الطبيـب كل التفاصيـل التي جرتَ عـلى محمد في 
تلـكَ اللحظـات الصعبـة، ربمـا لأنـّه تلمّـسَ فيَّ الارتبـاط الوثيق 
بـه. إلّا أنـّه وبعـد فـرة رافقتـهُ لإحـدى السـفارات الأجنبيَّـة في 
البحريـن نظـراً للحاجة الشـديدة التـي كانت تسـتدعيها الحالة 
الصحيَّـة، فعلمـتُ مِـن شرحـهِ الطبّـي أنـّه إثـرَ اخـراق إحـدى 
الرصّاصـات لرئتـه مـاّ أدّت لقطـع الأوردة الرئيسـيَّة المتصلـة 
ةً دقيقة، وكل  بالقلـب وإحـدى اليديـن، وكانـت تسـتدعي عمليّـَ
ماكانـوا قـد اسـتطاعوا فعلـه هـو رَبـط هـذه الأوردة والسـيطرة 
عـلى نزيـف الرئـة إلى الحـدّ الـذي تبُقيـهِ على قيـد الحيـاة. وقد 
اسـتغرقتَ هـذه المتابعـة الصحيـة لوحدهـا شـهراً كامـاً إلى 
جانـب إدخالـهِ إلى مابـيَن خمـس إلى سـتّ عمليـاتٍ جراحيَّـة، 
إلى  جسـده  في  التـي  الإصابـة  حاجـة  يغُنـي  لم  ذلـكَ  وكلّ 

المسـارعه لعاجـه خـارج البحريـن.

مـالم  الأجنبيَّـة  السـفارة  في  الـذي  للمختـصّ  الطبيـبُ  قـال 
يقلـهُ لنـا إلى هـذا اليـوم بغيـة أن يعطـي التصـوّر الدقيـق الـذي 
ـفَر: »مِـن غـر المنطقـي أن تصـل حالـة كهـذه إلى  يعجّـل بالسَّ

المستشـفى، ماحـدث لهـذا الفتـى يفـوق التصـوّر«
ـد وشـخصيّته: »رغـم حالتـهِ  اسرسـل في حديثـه عـن محمَّ
قبُيـل تخديـر العمليَّـة .. إلّا أنـّه كانَ متسـلحاً بالجـرأة  والصّـبر 

والصمـود  في تلـكَ اللحظـات الحرجـة جـدًا«
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انحنى وقبّلَ يده

متواجـدًا  كنـتُ  بعضهـا  زارتـه،  التـي  هـي  عـدّة  شـخصياتٌ 
وبعضهـا لم أكُـن، فمثـاً تلـك الصـورة الشـهرة التـي تجمعـه 
بالشـيخ عـي سـلان هِـي من المواقـف التـي لم أكـن متواجدًا 
فيهـا، وهـو لم يـذع لي مـا دفـع الشـيخ لانحنـاء وتقبيـل يـده، 
قـال  محمـدًا  أنّ  أخـبرني  الحاضريـن  الأصدقـاء  أحـد  أنّ  إلّا 
»سـننتصر، انتصارنـا في اتحّادنـا جميعـا« كان يقولهـا وجهـاز 
التنفـس يعُينـهُ، وهـذا مـا أذكـر أنـّه كان يـوصي بـه جميـع مَـن 

والشـخصيات. الرمـوز  مـن  زاروه 

الزيارة الأولى .. آية الله قاسم ومحمَّد

قاسـم  أحمـد  عيـى  الشـيخ  اللـه  آيـة  سـاحة  أنَّ  عَلمِنـا 
الذيـنَ سـقطوا  الجرحـى  .. يطمـن عـلى  في طريقـهِ إلى هنـا 
د بالخـبر، وجدتهُ  مؤخـراً، وهاهـو في طريقـهِ إلينـا .. عِلـَم محمَّ
وإصابتـهِ  محمـد  بتعريـف  أخـذتُ  الشّـيخ،  وصـل  مضطربـا. 
وشرحَ ماكنّـا نعرفـه عـن إصابتـه،  أتذكَّـر كيـف نظـر في عينـيّ 
محمـد وبـى قبـل الانـصراف، ولعـلّ الجميـع شـاهد ذلك  عبر 
التـي انتـرت حينهـا ... خـرجَ جميـع مَـن  المقاطـع المرئيـة 
كانـوا  يحيطـون بمحمـد لتشـييع الشـيّخ وهـو يغـادر، وبقيتنـا 
ـد يجهش بالبـكاء .. يـردّد »ومَن أكون  معًـا لوحدنـا، أخـذ محمَّ
عينـيّ،  أمـامَ  ماثـاً  المشـهد  لايـزال  الرجّـل«.  هـذا  ليعـودَني 
الـذي لم يشـاهدهُ أحـدٌ  وكلـا تذكرتـهُ تذكـرتُ هـذا المشـهد 
سِـواي، كأنّمـا سـيلٌ مـن الكيميـاء يجـري مـن حـولي لمَ أشـعر 
بـه إلّا بعـد شـهادته، كان محمّـد يسـتحقّ ذلـك بجـدارة، وقـد 

أكرمـه اللـه  ..
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قوات الجيش البحريني تقتحم المستشفى

الجيـش  وانتشـار  الغازيـة،  الجزيـرة  درع  قـوات  دخـول  إثـر 
الشـعبية  الثـورة  عـلى  الإجهـاز  بغيـة  الطـوارئ  وفـرض حالـة 
القـوّات،  قبـل  مِـن  الطبـي  السـلانيّة  اقتحـام مستشـفى  تـم 
سـمعتُ ذلـكَ منـه .. جـاؤوا ليأخـذوه إلى الطابق السّـادس في 
المستشـفى، وهـو الطابـق الـذي تـم تخصيصـه فـورَ الاقتحـام 
لتعذيـب الجرحى والمصابـين والتنكيل بهم، إلّا أن الطبيب ألحّ 
عليهـم بـأن هـذا الجريـح حالتـه حرجـة ولا يمكن نـزع كل هذه 
الأجهـزة الطبيـة التـي عليـه إضافـةً إلى جهـاز التنفـس، وبعـد 
إلحـاحٍ طويـلٍ وشرحٍ مفصّـل لم يشـفع كلّ ذلـك للتجـاوز عنـه 
إلا إمهالـه يومـيَن لا أكـر، ثـُمّ عـادوا ونقلـوه بمـا بقـيَ عليه مِن 
أجهـزة وأدوات إلى ذلـك القسـم الـذي تحـوّل في المستشـفى 

الطبّـي لغرفـة تعذيـبٍ بشـعة مـرّ بهـا جميـع جرحـى الثـورة.

لم يَعد للعلاج في الخارج فرصة

عـلى  سـيطرتها  الخليجيـة  والقـوّات  الجيـش  فـرض  بعـد 
مستشـفى  وهـو  البحريـن  في  الوحيـد  العـام  المستشـفى 
السـلانيَّة الطبّـي، وقبلـهُ اقتحام قـوات الجيش لجزيرة سـرة 
وإحـداث مجـزرة دمويـّة طالـت أهـالي الجزيـرة لم يعَُـد ممكنًـا  
نقـل محمّـد لخـارج البـاد، ولم يكَُـن باسـتطاعة الطبيـب الذي 
كانَ مخلصًـا لـرَف المهنةِ أن يرك كل هـؤلاء الجرحى الجدد 
حالـة  لمتابعـة  الإمـكان  قـدر  فسـعى  مصرهـم،  يواجهـونَ 
ـد ومواكبـة كل الحالات التي يسـتطيع إسـعافها.. ولاحقًا  محمَّ

تـم اعتقـال الطبيـب أيضـا.
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المستشفى العسكري .. الأكثر بشاعة

بعـد كلّ التعذيـب الـذي تعـرضّ له في مستشـفى السـلانية 
إلى جانـب علميـاتٍ أخـرى اسـتدعت حالتـه الصحيّـة إجرائهـا، 
تقـرَّرَ نقلـه إلى المستشـفى العسـكري وهـو المستشـفى الـذي 
يـُرف عليـه العسـكر في البـاد، ويعُتـبَر الأقـدر خصوصـاً مـع 
شـح الأطبـاء  الذيـنَ كانـوا يمـرّون بويـات التعذيـب والاعتقال 

في المستشـفى العـام.
بالنّسـبةِ لنـا كانَ مصـر محمّـد مجهـولاً، إلّا مِن بعـض الذين 
قالـوا أنهـم شـاهدوه في المستشـفى العسـكري، إذ كان والـدهُ 
وأحـد أقربائـه يسـألونَ عنـهُ في هـذا المستشـفى تارةً وتـارةً في 

ذاك والجـواب يكـونُ دائمـاً:  إبنُكـم غـر موجـود عندنا.

كانَ ينقـلُ لي أنَّ »أصعـب أيـّام حيـاتي التـي مـررتُ بهـا كانـتَ 
المـوت  )طابِـق  في  يتـهُ  تلقَّ فـا  العسـكريّ،  المستشـفى  في 
والتعذيـب( في السـلانيّة لايرقـى أبـدًا لمـا نلتـُه هنا« يذَكـرُ أنهّ 
بعـد العمليَّـة الجراحيـة الأخـرة قامـوا بلـّف جسـدي كلـّه ولم 
يبُقـوا لي إلا موضعـاً صغـراً جـدّاً للتنفـسّ في غرفـةٍ ظلـاءَ 
تواجـد  عَـن  أعـرفُ  فكنـتُ  السّريـر،  عـلى  فيهـا  مُقيَّـداً  داكنـة 
العسـكريين في الغرفـة مِـن لهجـة الطبّيـب الـذي كان يقسـو 
عـيّ! فكلـّا تواجـدوا قـى، وكلـّا انفضّـوا عـاد إلى جفائـه 

المعتـاد. ولعلـّه بقـيَ هكـذا لمـدة شـهرٍ كامـل.
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مَن هذا المطروح في الزنزانة؟

د  لمَـن يكـن فصَـل المستشـفى هـو الأخـر، إذا تـم نقـل محمَّ
ةٍ قصـرةَ، ينقـلُ  وهـو عـلى هـذه الحالـة إلى السّـجن بعـد مـدَّ
أحـد المعتقلـين حينهـا أننا كنّـا نقُاد غُـرفَ التعذيـب، فكنّا عندَ 
الذهـابِ وعنـد العـودَة نـرى شـاباًّ مطروحًـا بلباس المستشـفى 
وبقربـهِ جهـازٌ يسـاعدهُ عـلى التنفّـس، كأنمـا قـد أخرجـوهُ في 

غرفـةٍ العمليـّات وألقـوهُ هُنـا فـوق أرضيَّـة السـجن.
كان التعذيـبُ الـذي ننالـه - يقَول المعُتقَل لي-  مهولاً وبشـعًا 
يفـوق كلّ تصوّراتنـا، وكلاّ كنّـا ننُهي وجبةً منهُ ونعود، يتبسّـم 
لنـا صاحـب الجثةّ الهامدة »لاتخشـوا، سـنخرجُ جميعًا مِن هنا 
.. وسـننتصر«.كانَ يبعـث فينـا الحيـاة مِـن جديـد بـيَن مايقوله 

وماهـوَ عليـهِ مِن حال.

المحكمة العسكريَّة .. الحُكم

ـد محاكمـةً عسـكرية، أسـوَة بالكثـر مِـن هـؤلاء  حوكـمَ محمَّ
حوكـم  أن  إلى  التشـفّي،  لمحاكـات  سـيقوا  الذيـن  الأحـرار 
مجـددًا في محكمـةٍ مدنيَّة نظراً للضغـوط الخارجيَّة والدّاخلية 

فتـم الحكـم عليـه لعامَـين.
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وفي السجنِ أيضًا .. لايكلّ

رُغـم مازمتـي لـه إلّا أنـّه لم يكـن يحـب الحديـث عـن نفسـه 
ومـا مـرّ بـه، فـكلّ مـا كُنـت أسـمعُ مِنـه عـن نفسـه كان ضمـنَ 
حديثـه العـام أو مايذكّـره بـه مَـن رافقـوه، ومَـن جملـة هـذه 
الأمـور هـي مرحلـة السّـجن ..  مِـن إحـدى تلـكَ المواقـف هـو 
التـي  زيـارة لفـرض لجنـة دوليـة محايـدة تحقـق في الجرائـم 
حصلـت، وكانـَت مروعًا بديـاً اقرحه حلفاء النظـام لتجنيبه 
مـآلات كشـف الفظائـع التـي ارتكُتـب منـذ ٢٠١١،  ينَقـل أحدهم 
أنهـم وفي تلـكَ الأوضاع  قـام رئيس تلك اللجنة بزيارة السـجن 
الـذي كان يضـم محمـدًا ورفاقـه، كان ممّـن سـارعوا مواجهتـه 
ووضعـه أمـام الحقيقيةَ كاملـةً .. ففتح نافـذة زنزانتهِ الصغرة 
يدعـوهُ للدّخـل فيـا كان الحـراّس يحاولـون منعـه مِـن ذلـك، 
أصّر عـلى موقفـهِ وطلبـه وكان يسـتعرض جراحـه التـي لاتـزال 
عـلى جسـده مـن خال تلك الفتحـة إلى أن طلب رئيـس اللجنة 
الجلـوس معـه والإصغاء إليه، ولم يردد حينها في كشـف كلّ 
ماتعـرضّ لـه وذكُـر بعضـه في التقريـر النهـائي، رغـم أنَّ ذلـك 
أيّ إجـراء عقـابي  أو ردٍّ لمظَلمَـة،  لم يفـرض عـلى المعنيـين 
وبقيـتَ مسـتمرةً إلى لحظـة خطّ هذه الأسـطر. إلّا أنـّه كان يرى 
في فضـح جرائمهـم أمانـة يجـب أن تـؤدّى، فـإن لم تكـن لليـوم 
فهـي للتاريـخ والحقيقـة والأجيـال التـي سـتلتحق بـه في هـذا 

الطرّيق.
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دينامو  الزنزانة

يسـميّه مديـر السّـجن »المحُـرضّ«  وكثـراً مـا تـم اسـتدعاؤه 
والمطالبـات  الإضراب  عـلى  التحريـض  بتهمـة  السّـجن  لإدارة 
التـي تتأجّـج في »سـجن جـو المركـزي«، في إحـدى المـراّت تم 
يرُغمـهُ عـلى  لتعذيـبٍ  فإنـّه سـيخضعٌ  وإلّا  كإنـذارٍ  اسـتدعاؤه 
لقطـع  الانفـراديّ، واضطـر  السّـجن  نقلـهُ إلى  وتـم  الرّاجـع، 
أنَّ  أبلغـوهُ  أنَّ  بعـد  المـراّت  إحـدى  في  الطعّـام  عـن  إضرابـهِ 
الجـاوزة المحيطـين بالزانزانـة سـيقومونَ بالإعتـداء الجنـي 
لـو واصـل في هـذا الإضراب،أمّـا اقتحـام زنزانتـه والعبـث بـكل 

مالديـه وتفتيشـه فهـو لم يتوقـف .. ولكـن دون جـدوى.

وبالفعـل، كانَ هـو الدينامـو الـذي يحرف إيصـال الأخبار مِن 
زنزانـةٍ لأخـرى وينسّـق فيـا بـين الأطـراف، ويهنـدس مـع رفاق 

المتُعقل آلية الإ ضراب والمطالـب دون كلـل.

بعـض  السّـجن  مِـن  لنـا  يبعـث  كانَ  المفاصـل  بعـض  في 
الرسـائل والصوتيـات التـي لاينفك عـن تسـجيل المواقف فيها، 
في إحـدى الأحـداث التـي وقعت وهـوَ خلف القضبان أرسـلَ لنا 
تسـجيا صوتيـًا يقـول فيه بـكلّ جرأة »إننّـي أحمّـل رأس الدولة 

كامـل المسـؤوليّة«.
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وجهًا لوجه .. مدير السّجن

مجـددًا عـاد رئيس اللجنـة، وخصّ محمّداً بالزيـارة نظراً للكم 
الكبـر مـن المعلومـات التي كانَ يـدلي بها والجـرأة التي يتمتع 
بهـا  في نقـل كلّ ماحـدث، هـذه المـرَّة كانَ يرافقـهُ فيهـا مديـر 
و،  السّـجن أيضـا، افتتـح حديثـَهُ  أنـّه تـم  تعذيبـي  بالأمـس للتّـَ
وتـمّ نقـي إلى الانفـراديّ ... تدخّـل مديـر السّـجن نافيـًا ذلـك 
»مَـن فعـل بكَ ذلـك، لم يعذبكَ أحـد«.  أجابه »أنـتَ تعلم بكلّ 
ماجـرى، وتعلـم بتعذيبـي، وإن كنـتَ لاتعلـم فأنـتَ إذًا مديـرٌ 
فاشـل«!  فهـمَّ مديـر السـجن لمغـادرة الزنزانـةِ غاضبـًا، ولم 

أعلـم مـاذا حـدث بعـد ذلك.

التسجيل الصوتي ..مِن المعُتقل

بـكلّ وجـوده، إيمانـُه بحقيقـة وغايـة وجـود  القضيّـة  عـاشَ 
الإنسـان في الحيـاة والأثـر الـذي يركـه في تغيـر المعـادلات 
لم يكـن يسـمح لوهجـه بالإنطفـاء أو لروحـهِ الثوريـّة الواعيـة 
بالفتـور، أرسـلَ لنـا ذاتَ مـرَّةٍ تسـجياً صوتياً يطلـبُ أن يذُاعَ في  
تظاهـرة البلـدة التـي سـتخرجُ ليـاً رغم الظـروف التـي كان يمرّ 
بهـا في السّـجن، في تلـك الفـرةَ كانَ الحديـث الإعامـي يـدور 
حـول تعويـض المصابين ماليًـا بغيـةَ تحييدهـم، وكان لخطابهِ 
التـي  الصوتيَّـة  رسـالته  في  قـال  نفوسـنا،  في  البالـغ  الوقـع 
أذُِيعَـت  عـبر مكـبّرات الصـوتَ في البلـدة »إننّـي أوجّـه خطـابي 



1415

هُ سـيعوّض المصابـين،  أنّـَ يقـول  الـذي  بـن عيـى  إلى حمـد 
إننّـي أحـد هـؤلاء وتعويـي هـو تحقيـق مطالب الشـعب، ولن 

أتنـازلَ عـن هـذا التعويـض«.

زوجةٌ تحمِل الأمانة .. جيلٌ يواصل الطّريق

كأيّ إنسـانٍ يمـي في طريـق التكّامـل كان يطمحُ للـزوّاجِ، كان 
ورةَ، يبحـثُ عـنَ تلـكَ التـي تكـونُ جديـرةَ  ذلـك قبـلَ انطـاق الثّـَ
بالأمانـة والرسـالة التـي يؤمنُ بهـا، يقَـول رفاقه كانَ يقـول عِندما 
يطُـرح أمـر الـزوّاج »أتمنّاها زوجةً تتحمل كل ما سـأمرّ به في هذا 
الطريـق .. زوجـةً تؤمـنُ بمـا أؤمـنُ بـه وتقبـلُ العيـش معـي وفق 

هـذا الإيمـان ولـو في كـوخ«.

بعد عامَين مِن الاعتقال: استقبالٌ وزفاف

يقـرنَ  أن  وتقـرّرَ  المعتقَـل،  مِـن  خروجـه  موعـدُ  اقـربَ 
اسـتقبالهُ بعقـدِ زفافه، إنهّا إرادة سـامقة الـرؤى تصارعُ الجبال 
قـد  الغفـرة  في شـموخها، كانَ الاسـتقبالُ مهيبـاً  والجمـوع 
مـلأت قاعـة الاسـتقبال والزفّاف، زفـّه رفاقُ الطرّيـق إلى منزلهِ، 
كنـتُ واحـدًا مِنهـم .. أذكـر جيدًا تلـكَ الكلمة التـي قالها عندما 
هممنـا بالانـصراف في تلكَ الليلة »شـباب ما خلصنـا احنا عندنا 

درب طويـل ونحتـاج نشـتغل ونواصـل العمـل«.
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الزيارة الثانية .. آية الله قاسم ومحمَّد

يـودّ  قاسـم  أحمـد  الشـيّخ عيـى  أنَّ  يخبرنـا  بسـاعٍ  تفاجأنـا 
زيارتـه، كانـتَ الفاصلةُ بـيَن الخبر والوصول كسـنواتٍ متادية 
رغـم قِصرهـا ، وصـلَ .. ثـمَّ دخـلَ محمّـد الـذي  كان يحتـر 
ـيخ، بـين كلّ حرفٍ وآخر أبحرٌ مِن الشّـوقِ  وَلهـاً في أحضـان الشَّ
وأنهُـرٌ مِـن الدّمـوع، يقـول » إحنـا مانسـوى شي بدونـك« .. بى 
معَـه الشـيّخ وهـو ينظـر إلى مَـدارجِ صـدر الفتىّ والضـوء الذي 
يكـبُر في خافقـه .. يكُمـل »كنـت أتمنـى الشـهادة .. تمنيتهـا، 
لعلـّك  »بنُـيّ  لايتوقـّف  مـعُ  والدَّ الشـيّخ  أجابـهُ  وماحصلتهـا«. 
خَـرةٌَ لـك« ...  لم يكـنُ يسـتطيعُ أحـد  خِـرتََ لأمـر.. لعلهّـا مُدَّ ادُّ
د  مِـن الحضـورِ أن يصغي إلى مايدور بينهـا  لولا أن قالها محمَّ

لاحقـاً لأحـد إخوانه.

كانَ الصّمـتُ سـيدّ الموقـفِ عنـد الجميـع، بمـا فيهـم محمّـد 
إلى حـين المغـادرة، خـرجَ محمّـد خلفـه .. خـرَّ عـلى الأرض 
سـاجدًا للـهِ تعـالى، رفعتـهُ حينهـا مِـن الأرض، عَجِبـتُ بهـذا 
الـذي يلتهـبُ في صـدرهِ ومـا يـدورُ في فكـرهُ، وكأنّي لا أعرفـه ..

الشاب الثوريَّ المكافح

هُ كانَ ضمنَ  ـد حكايـا طويلـة مَع العمَـل، ليـس أوّلها أنّـَ لمحُمَّ
ة خـرجَ مِنها لأنَّ »عـزَّة نفي لاتقبـل أن يهُانَ أحدٌ  شركـةٍ تجاريّـَ
الثـورة، وصـولاً إلى  قبـل  ذلـك  كان   .. وأصمـت دون موقـف« 
شركـةٍ أخـرى كانَ  يعمـل بهـا إلى مابعد الثورة فتـم فصلهُ منها 
ضمـن  مجـازر الفصـل مِـن العمـل وقطـع قـوت الآلاف التـي 
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مارسـها النظـام عـلى أبنـاء هـذه الطائفـة ، وعنـدَ خروجـهِ مِـن 
السّـجن لم يكُـن إلّا هـو الـذي عرفنـاه ..  عزيـزُ النفّـس الـذي 
لايذُعٍـن  للقّمَـةِ أينـا كانـت، وإنمـا ينتزعها بجُهـدهِ بالمقاييس 
التـي هـو يريدهـا لحِفظِ عزَّتـه، فعَمل في مشـاريعهِ الحُرَّة التي 
كانَ مكافحـاً فيهـا مِنهـا بيع السّـاعات ضمن مـروعٍ الكرونٍي 
 .. المنُاسـب  الطريـق  بأنـّه  يشـعر  فـكانَ  بتأسيسـه،  هـو  قـام 
بـل كانَ يبتهـج مِنـه لأن ذهابـه وإيابـه  لايمنعانـهِ بـَل يعينانـهِ 
عـلى مشـاركتهِ في التظاهـرات التـي كان يشـارك بهـا  وقيادتـه 

وتنظيمـه للكثـر منهـا.

كان يعيش انسـجاماً فكرياً واعتقاداً قلبياً يجعانهِ في مُنتهى 
بهـا ويعمـل  يؤمـن  التـي  الـرؤى  مَـع كلّ  التوافـق والانسـجام 
عليهـا .. الشّـاب الثـوريَّ المكافـح الـذي يحـرف هندسـة كلّ 
متطلبـات الحيـاة  ومدّهـا جـسراً تمـدّ بـه لمابعـد هـذه الحيـاة. 

ه محمـد الـذي نعرفـه ..  إنّـَ

رساليَّة الأسرةَ .. المجتمع

 كانـَت الهمـوم التـي يحملهـا تتجـاوَز حـدود الـذّات الضيّقـة، 
فبالرّغـم مِـن انطاقـه للرسّـاليَّة الأكـبر في المجتمـع إلّا أنَّه لم 
يغفـل عـن أسرتـه وعائلتـه. كان المولـّد الـذي  يحـركّ الجميـع 
التجمعـات  عـلى  الحـثَّ  يكـر  كانَ  ة،  الحيويّـَ فيهـم  ويبعـث 
ة داخـل العائلـة، ويبـادر لملتقياتِ  العائليـة والرحـات الأخويّـَ
أو رحـاتِ تـدور حـول الالتفـاف حـول والديـه والرفيـه عنها.
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 وقـد تضاعفـت هـذه الروحيَّـة فيـه بعـد خروجـه مِن السـجن 
أكـر، فضـاً عـن مواقفـه الكثـرة معهـم في الجانـب المـادّي 
ـة رغـم الوضـع الاقتصـادي الـذي كان يمـرّ به  والظـروف الخاصَّ

هـو نتيجـة الاعتقال.

بصمَةٌ في الميادين: الموقفُ سلاح

والمـيّ  يسـراً  الإيمـانُ  فيـه  يكـونُ  زمِـنٍ  بالمبـدأ في  عمِـل 
فيـه صعبًـا عسـرا، يـرى أن الموقـفَ والصـوتَ سـاحٌ لايغفـل 
عنـه الإنسـان الرسـالّي الـذي يملـكَ روحًـا تستشـعر مايعانيـه 
مِـن تكليـف تجـاه كل هـذه القضايـا  المجتمـع ومايقـعُ عليـهِ 

ة. المصريّـَ

تضاعـفَ نشـاطهُ الميـدانّي بعـد خروجـه مِـن السّـجن، وبـاتَ 
مواكبًـا  بلدتـه،  في  والاعتصامـات  للتظاهـرات  دافعًـا  منَظـّاً 
لحـراك عوائـل الشـهداء، فأعـاد الوهـج والنشـاط لـكلّ مـاكانَ 

يستشـعر أنـّه قـد طالـهَ الوهـن.

ـــات، كانَ  ـــوانِ والتوجّه ـــفِ الأل ـــات لمختل ـــكلّ الفعالي ـــطَ ب نش
يـــرى دعمهـــا وصيَّـــة  تؤكـــد عليـــهِ القيـــادة التـــي يؤمـــنُ بهـــا، 
ــة التـــي تاُحقـــه حلقـــةً عابـــرةَ  وكانـَــت الاســـتدعاءات الأمنيـّ
يعـــود بعدهـــا بمزاولـــةِ كلّ نشـــاطه وتنقاتـــهِ بـــيِن مختلـــف 
البلـــدات البحرينيـــة ، وحتـّــي مشـــاركته فيهـــا بالكلـــات  
أنشـــطته  جانـــب  إلى  الأمـــر،  اســـتدعى  إن  والمواقـــف 
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ـــت تتجســـد في  ـــي كان ـــا والت ـــورة إعاميً ـــة في رفـــد الث الالكروني
ــاً. ــازيّ معـ ــي والمجـ ــاء الواقعـ الفضـ

الاقتحام .. رسالةٌ وجواب

ـــيخ  ـــه الش ـــة الل ـــش آي ـــاً في تهمي ـــر جديّ ـــلطات تفكّ ـــدأت الس ب
ـــاء  ـــة القض ـــعبي بغي ـــهد الش ـــن المش ـــم م ـــد قاس ـــى أحم عي
ـــذي يمـــدّ  ـــي والســـياسي ال عـــلى المصـــدر الأوّل للفكـــر التأصي
هـــذه الجاهـــر العريضـــة، قامـــت القـــوّات باقتحـــام منزلـــهِ 
بتعليـــاتٍ واهيـــة، كان ذلـــك في العـــام ٢٠١٣ .. كانَ محمّـــدا 
مِـــن أوائـــل الذيـــن تصـــدّروا المشـــهد .. وصـــولاً للتجمـــع 
الجاهـــري الـــذي انعقـــد عنـــد منزله،ألقـــى هنـــاك كلمتـــه 
ــدي  ــد العقائـ ــهِ البعُـ ــرى فيـ ــذي يـ ــل الـ ــن الرجـ ــهرة عـ الشّـ
والإيمـــانّي الـــذي يجـــب أن لايُمـَــس، بمـــا يمثلّـــه مِـــن إســـام 
ـــدونَ أن  ـــم تري ـــة، إن كُنت ـــن .. ارتقـــى المنصَّ ـــة الدّي الأرض وهويّ
تصَلـــوا إلى هـــذا الرجّـــل فعليكـــم  إخبارنـــا قبَـــل ذلـــك .. لنلبـــسَ 
ـــدًا  ـــه ألم تذهـــب بعي ـــت ل ـــه بعـــد الخطـــاب، قلُ الأكفـــان. التقيتُ
ـــم  ـــن هُ ـــاكَ مَ ـــا،  هن ـــر  إلفاتً ـــكَ الأك ـــت كلمت ـــك؟ كان في كام
أولى أن يصـــدرَ مِنهـــا ذلـــك .. فابتســـم. لـَــم يجُبنـــي حينهـــا، 
ـــة مـــن رفاقـــه  ـــه وثل ـــتُ أنّ ـــة بعـــدَ شـــهادته، عَلِمُ ـــرتُ الحكايَ تذكّ
ــان  ــاحةِ وفرسـ ــب السّـ ــم نخَُـ ــوا هُـ ــداء« كانـ ــدان الفـ في »ميـ

المنُعطـَــف وحُـــاة عـــزَّة الإســـام فيـــا يمثلّـــهُ.
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 ميدان الفداء
 

في يـوم الأثنـين من شـهر رمضـان المصـادف٢٠ يونيو ٢٠١6 
اللـه قاسـم  آيـة  النّظـام وبعـدِ فشـلٍ طويـلٍ مـن تحييـد  قـامَ 
عـن تصـدّر المشـهد بإسـقاط جنسـيته البحرينيـة، كانَ الأمـر 
أكـبر مـن ذلـك بكثـر، كانَ المـُراد هـو تهشـيم الوجـود الدينـيّ 
وتهميشـه، وبالطبّـع فإنـهُ لايُمكن لمحمدٍ أن يغيـبَ أو يفُقَد في 
هذا الحدث، تقرَّرَ بدء المرابطة الشـعبيَّة حول دار الشّـيخ عن 
وعـيٍ وبصـرةَ بمـآلاتٍ الأمـور لـو ترُكَِـت، فالأمـرُ لمَ يعَُـد يتعلقُّ 
بالطائفـة  تتعلـّق  ة  وجوديّـَ بمرتكـزاتٍ  وإنّمـا  سـياسيٍّ  بسـقفٍ 
يرُسَـم لهـا المحَـق، ولا شيء يوقِـف جراّفة الطاّغـوتِ بعد قرار 
المـسّ إلا الوعـيُ الـذي كانَ مودعًـا في بصائـر حُـراس الدّيـن 
والعقيـدة، الذيـن تصـدّروا المشـهدَ يـومَ ضمـور المتصدّريـن.

تقدّم محمدَّ فارسًا بين هؤلاء ..

بيَن دارَيْن

بـيَن عُـيّ الإيمان، دارُ الـزوّج والأبنـاء، ودار الدّين والعقيدَة 
قـى محمّـدًا بعـد ذلـك التاريخ جـلَّ أياّمـه، وبالرّغم مِـن تلكَ 
الضائقـة الاقتصاديـة إلّا أنَّ حالـة الغِنـى التـي كان يعيشـها في 
ذاتـهِ كانـت تجعلـه يرفض حتىّ مسـاهات بعض إخوانـهِ له .. 

إلّا بشـقّ الأنفس.

ةً صغـرةَ، وكانَ يسـعى بجـدّ ليكُملها  بنـى لاحقـاً بجهدهِ  شـقَّ
بنفسـه ويتُمّهـا عـلى أكمـل وجـه، كانَ ذلـكَ في أيـّام مرابطتـهِ 
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هُ في سـباقٍ مـعَ الزَّمـن .. كانَ يغـادر  في ميـدان الفِـداء، وكأنّـَ
المرابطـة أحيانـاً ليكُمـلَ ماتبقّـى، فعندمـا كان رفاقـه يسـألون 
ـد؟ كنـتُ أقـولُ لهم  »يخلـّص أمـورهَ«. وبالفعل أنجز  أيـنَ  محمَّ
كلّ شيء قبـل الهجـوم الأخـر بأيـّام معـدودة وأسـكنهم فيها. 
كان جديـراً بكلّ المسـؤوليات التي تقع عـلى عاتقهِ .. ومُحارباً 
ماهـراً في كل السّـاحات التـي يخوضهـا بِروحيَّـة تـزداد توهّجـاً 
كلـا ضـاق عليـهِ الطريـق .. لذلـك كانَ اللـه سـبحانهُ وتعـالى 
يفتـح لـهُ في نهايـة كلّ طريـقٍ  بابـاً مِـن فيضـهِ ، حتـّى اسـتحقَّ 

الفيـض الأكـبر الـذي نالهُ بجـدارة.

 
عمّر الميَدان

ـــه، كانَ  ـــات في أعال ـــأداء الواجب ـــي ب ـــنُ يكتف ـــهِ لم يك كعادت
حريصًـــا عـــلى كلّ النوافـــل التـــي تســـمو بـــه في طريـــق أداء 
ــاس، لم  ــةِ الالتبـ ــرةَ في أزمنـ ــه البصـ ــذي تفرضـ ــف الـ التكليـ
ــف  ــا يصِـ ــكر -كـ ــاّر المعُسـ ــل كانَّ عـ ــة بـَ ــي بالمرُابطـ يكتفـ
الإمـــام الخامنئـــي عـــاّر بـــن يـــاسر ودوره في معســـكر أمـــر 
ـــارك  ـــن- يش ـــن الدّي ـــاعِ ع ـــاسِ والدّف ـــن الالتب ـــين في زم المؤمن
ــدّ  ــة والثقافيـــة بـــين المرُابطـــين، ويشـ في الجلســـات الفكريّـَ
ـــن لم تتضـــح  ـــار الالتبـــاس عمّ ـــم وعيهـــم، ويجُـــي غب مـــن عزائ
ـــومٍ كانَ محمـــدٌ ورفاقـــه فيهـــا   ـــةِ ي ـــه خارطـــةُ الرَّكـــب .. ثاثمائ ل
ـــيّف ولم  ـــرق الس ـــم ب ـــدان، لم يثُنيه ـــس المي ـــيَن متاري ـــر ب القم
ـــة ..  ـــوه الامع ـــاح الوج ـــوق رم ـــع زوراً ف ـــرآنٌ يرفَ ـــتغفلهم ق يس

لازمـــوا الحـــقّ الـــذي عرفـــوا بـــه مولاهـــم.
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وحبّب إليَّ لقائك

في يـوم الملحمـة، وهبوب نسـيم الطفِّ عرجَ محمـد وثلةّ من 
رفاقـه الخُلـص، الذيـنَ  كانـوا حواريـّي الإسـام في يـوم الثالث 
والعريـن مـن مايـو، بعـدَ تلـكَ الجـراح البليغـة يقـولُ لي مَن 

كانَ بجـوارهِ .. سـمعتهُ يقـول »يـا أبا الفضـل العباّس«.

ولشـهادتهِ تفاصيـلٌ كثـرة وكبـرة يحُتفـظُ ببعضهـا لحـيِن مـا 
تسـمح بذلـك الظـروف وتـزول الموانـع، والبعض الآخـر لفصلٍ 
ومحمّـد  والأب،  الـزوج  ـد  ومحمَّ الشـهيد،  فمحمـد   .. جديـد 
الإيمـانِ والرسّـالية ، ومحمّد المجتمـع .. كلها  فصولٌ  لوحدها 
نسـأل اللـه فيهـا شرف التوفيـق للتوثيـق .. إذا لم نكـن في هـذا 

الفصـلِ إلّا مـع »الفتـى الثائـر« ....

خاتمة ..

ق محمّـد ومَـن معـهُ إلى القدر المحتـوم الـذي ينتظره كلّ  حلّـَ
البـر .. إلّا أنَّ الفـارق هـو أنَّ القدرَ مَـن كانَ ينتظرهم فرفّهم 
اللـه بالاختيـار، بقـيَ ومَـن معـه .. وسـرحَل نحـن، سَـبِقنا إلى 
حيـث نضمـى ليكـونَ السّـاقي عـلى حـوض اللقـاء. فيا مؤنسِـنا 
الحـاضر كمولاكَ الغائب .. نراكَ كلاّ ردّدنا »فاشـهد ياصاحب 

الزمّان«.



»هؤلاء الذين فنوا في طريق الحق، وهم يستعدّون لمواجهة عدو الله ومواجهة 
الموت بكل افتخار وأرى ترّعهم وأسمع مناجاتهم قبل الهجوم، لا أملك إلا أن 

ألوم نفي وأتأسف على وضعي وحالـي«.

الإمام الخميني العظيم

مركز المقاوم
للثقافة والإعلام


